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كتابة: ابراهيم سليم

لا ادري كيـف خطــر لي وانـا اقف في الـزحـام المـروري
الــذي تـضج به ســاحــة عـنتــر في قـلب الاعـظـميــة ان
الـتفـت واتـــأمل عـنـتـــرة بـن شـــداد المـصـبـــوغ بـــاللـــون

الذهبي والممسك بسيف مكسور وهو على فرسه.
المشهـد ككل يبـدو غيـر اعتيـادي فالحـركة الان اوسع
واشـمل وفـيهــا حـيــويـــة مع اطـمـئـنــان كـبـيــر. تمـثــال
عنـترة يقـول الكثـير وبـالتـأكيـد ان الرجل يـبدو اكـثر
ارتيـاحـا من أيـة فتـرة تـاريخيـة مضـت واظنه يـداري

ابتسامة لا يريدها ان تقلل من تعاليه الشجاع.
هـنــاك علــى مقــربــة مـن الـشــارع المــؤدي الــى جــامع
الامـام ابي حنيفـة النعمـان تتجمع سيـارات اجرة في
انـتظــار ان يتــرجل النــاس من الـسيــارات التـي تعبـر
الـســاحــة وهـي ذاهبــة الــى الامــام الكــاظم او عــائــدة
مـنه. الجنـود بين الحـواجـز الكـونكـريـتيـة اقل تـوتـرا
من الـســابـق. ينــظمــون الــسيــر ببـطء ولـكن بــوجــوه
مـبتسمـة. وعلى مـبعدة من هـذا كله يمكن لمح حـركة

تجارية تشي بتحسن كبير.
الدخول الى الاعظمية

قــبل ثلاثـــة ايـــام غـــامـــرت ودخلـت الـــى العـمق. كـــان
المشهـد طبيعيـا جدا وسـاعات الـصباح الاولـى تعطي
للحـركـة عـنفـوانـا خـاصــا. الارتيـاح كــان يبــدو علـى
الـوجوه. ابـناء الاعـظميـة شعروا بـتغييـر كبيـر ما ان

شخص من اهالي مدينة الصدر
اكتـشفت ان سـائق سيـارة الاجـرة الـذي خــرج بي من
الاعـظميـة كان مـن سكنـة مديـنة الـصدر. الـرجل في
الخـمــسـين مـن عـمـــره وهـــو يــصل الـــى الاعــظـمـيـــة

عندما يتطلب رزقه ذلك. 
حـدثـني عن اشخـاص يعـرفهم في الاعـظميـة وحكـى
لي عـن ايام زمـان عنـدما كـانت المقـاهي تبقـى طوال
اللـيـل مفـتــــوحــــة وان الاعــظـمـيــــة كــــانـت لـلجـمــيع

منطقة استراحة جميلة.
الجــمــيـع يحــن الـــــى ايـــــام الاعـــظــمــيــــــة القـــــديمـــــة.
والجـميع يـريـد لهـا ان تعــود من جـديــد اكثــر ضيـاءً

واكثر انفتاحا وروعة.
رصاص اقل

اعـمــــال العــنف تــــراجعـت بـــشـكل كـبـيــــر في مــــديـنــــة
الاعظـميــة وهي مخـتلفـة نـوعـا وشـكلا عن المــاضي.
البعض يتحدث عـن وجود صحوة ومطـاردة لعناصر
القــــاعــــدة لـكــن العــــديــــد مـن الاهــــالــي يقــــولــــون ان

الاعظمية تعرضت كثيرا الى تشويه اعلامي.
الحيــاة في اطــراف الاعـظـميــة وبــالاخـص في ســاحــة
عـنتـر تـدعـو الــى التفـاؤل. والمحــال التجـاريـة اخـذت

بالانتعاش في مواقع عدة.
الأشخـاص الــذين يمـرون الان بـكثـرة بـسـاحـة عـنتـر
يـستـطيعـون تقـديــر الاختلاف. انــا مثلا عـدت لامـر
بــالسـاحـة من جـديـد وفي كل يـوم أرى ان تحـسنـا قـد

طرأ.

نقــاط الـتفـتـيــش والاهــالـي يـتهـمــون الجـنـــود انهـم
يتعمدون عرقلة السير لاغراض مبهمة.

لا وجــود للـشــرطــة في الاعـظـميــة والجيـش يحـظــى
بــاحتــرام مقبــول الا انهم يـعتقـدون ان الــوضع الان
يدعـو الى ان تـقوم الحـكومـة بمجهـود اكبـر من اجل

توفير الخدمات.

احتفى بـي وتوقع ان تعـود الامور الـى ما كـانت عليه
قــبل اعــــوام وبــــاســــرع مــــا يـكــــون ونـــصحـنـي ان اقــــرأ
الـتـــاريخ ) زيـن ( القــراءة الاكـثــر مـثــالـيــة جــاءت في
جــولــة قــصيــرة الــى الـســوق الـــرئيــس قمـت بهــا مع
مـرافقـي. يبـدو ان عمــال البلـديـة الان اكثـر تـواجـدا
ولكــنهــم يعـــانـــون مــن الكـــسل. الاجـــواء في رطـــوبـــة
الـســوق وعفـونـته اكثــر انفتـاحــا. سمعـت اشيــاء عن
الاسواق الاخرى وعـلمت ان التعاملات التجارية مع

العديد من مناطق بغداد قد عادت.
حركـة السوق الرمضـانية اعطتني انطـباعات كثيرة.
لمحـت الكثير من محـال بيع الذهب مفتـوحة هناك.
الامـر لـم يكـن هكـذا في الـسـابـق. البـضـائـع متـوفـرة
الان ولـكــن اسعــــارهــــا خـيــــالـيــــة قـيــــاســــا بــــالاســــواق

الاخرى.
الاجراءات الامنية

الـشيء المقلق تلك الـدوريات التـي يقوم بهـا الجيش
الامـريكي في المـنطقـة. الحـركـة تتـراجع بتــوجس مـا
ان تـدخل الاليات العـسكريـة لكنهـا ما تلـبث ان تعود
عنـدمــا يبـدو الامــر انه روتـينـي وغيـر مـهم. شخـص
يـدعى عـماد يبـيع الحقائـب النسـائية قـال بينمـا انا
ومــرافقـي نقف في رأس زقـاق ونــراقب الامــريكـان ان
الاجـــراءات الامـنـيــــة تعـــد الان مــشـكلـــة كـبـيـــرة وان

تنقلات الامريكان المكثفة تربك السوق.
بعـضـهم اشـتكــى مـن نقــاط الـتفـتيـش القــريبــة من
سـاحـة عـنتـر والـزحـام الـشـديـد الــذي يتجـمع عنـد

تم فتح محطـة تعبئة الـوقود التي في رأس الحواش.
وهـم يتـوقعــون ان يمتـد هــذا التحـسن الـى خـدمـات

اخرى.
رافقـني شخـص من اهـالـي الاعظـميـة واخــذني الـى
صـــديق لـي اردت تعــزيـته بــوفــاة والـــدته. كــان الامــر
مــشجعــا ليـس لانـني بــرفقــة شخــص محل ثقــة بل

لان الامر ليس كما تصورت.
مـظــاهــر الخــراب تـبـــدو واضحـــة وجلـيـــة في القــسـم
القــريب من سـاحــة عنتـر ويبـدو ان غيـاب الخـدمـات
اثــر بــشكل كـبيــر علـــى المنـطقــة بــاكـملهــا واعـطــاهــا

مظهرا موحشا. 
في العـمق تبـدو الامـور افـضل بكـثيــر وتكــاد تكـون لا
مــــرئـيــــة. ســمعــت كلامــــا حــــول وعــــود وامــــانـي بــــان
الاعظـميــة ستـسـتعيـد مجـدهــا التجــاري وجمـالهـا
المـعمــاري. اهــالي الاعـظـميــة كمــا قــال لي ) ع. س (
يـريدون تطويـر التحسن الامني الحـاصل وحدثوني
عــن وجـــــود اجـــــواء جـــــديـــــدة لــم تـكــن مـــــوجـــــودة في

السابق.
ايام رمضان

جـديـدهم ان اللـيل في رمضـان استعـاد زهـوه. النـاس
الان يخــرجــون مـن منــازلهـم وسمـعت عـن اكثـــر من
خطـة لاعــادة البــريق لتـسـالـي رمضـان. احـدهـم من
الذين قـابلتهم في بـيت صديقـي حكى لي عـن ليالي
رمـضــان القــديمــة وعـن المـنــافـســات الــريــاضـيــة بـين
الاعظـميـة والكـاظـميــة وتمنـى ان تعـود. رجل مـسن

Moyock الـــتـحـقـــيـق في ســـت حـــــــوادث إطـلاق نـــــــار مـــن قـــبـل افـــــــراد شـــــــركـــــــة

الــداخليـة تــدين بلاك ووتـر وتحـيل ملفـات الحـادث الى الـقضـاء
متابعة: اكرم عبد المجيد

قــالت وزارة الــداخليـة الأحــد إن التحـقيقـات
الـــتـــي أجــــــــــرتـهــــــــــا حــــــــــول حــــــــــادثــــــــــة "بـلاك
ووتـر"الخـميـس خلـصت إلـى مـسـؤوليـة أفـراد
شـركة التعـهدات الأمنيـة الأمريكـية في مقتل
11 مـــدنـيـــاً وإصـــابـــة نحـــو 12، بعـــد أن أظهـــر
شـريط فيديو أن عنـاصرها أطلقت النار دون

تعرضها للاستفزاز.
وأوضـح النــاطق بـــاسم الــداخـليــة العـــراقيــة،
العـمـيـــد عـبــــد الكــــريم خلف، أن الـــسلـطـــات
المحلـيــة أكـملـت الـتحقـيقــات حــول الحــادث،
وأن خلاصـتهـــا تــسـتـنـــد علـــى إفـــادات شهـــود
عيـان بجـانب شـريط الفـيديـو، الذي الـتقط
مـن مقــر قـيــادة الــشــرطـــة العــراقـيــة المجــاور

لساحة النسور، غربي بغداد.
وأوضح خلف، في حــديث للأسـوشـيتـد بـرس،
أن ثمانـية قضـوا على الفـور في الحادث فـيما
لفــظ ثلاثـــة مـن المــصـــابــين الـ 15 أنفــــاسهـم
لاحقــــاً، مـــشـيــــراً إلــــى إحــــالــــة الحــــادث إلــــى

القضاء العراقي.
وقـــــال خـلف إن الــــــداخلــيـــــة تــنـــظـــــر في ســت
حـوادث إطلاق نـار أخـرى مـن قبل مـتعهــدين
)Moyock( أمـــنـــيـــين تـــــــــابـعـــين لـــــــشـــــــــركـــــــــة
الأمــريكيــة، لقي في إحـداهـا ثلاثـة أشخـاص

مصرعهم في السابع من شباط الفائت.
وأضـاف المـســؤول الأمنـي أن نتـائـج التحـقيق
أرسلــت إلــــــى القـــضــــــاء العـــــراقــي، إلا أنه لــم
يتـسن له التـأكيـد إذا ما كـانت الخطـوة تعني

توجيه تهم جنائية ضد المتورطين.
تطورات

وكـان النـاطق بـاسم الحـكومـة العـراقيـة، علي
الـدبـاغ، قـد أشـار إلـى عـدم اتخـاذ قـرار بـشـأن

معاقبة أي من موظفي "بلاك ووتر."
وأوضح قــــائلاً مـن نـيــــويــــورك، حـيـث يــــرافق
رئيس الوزراء، نـوري المالكي، الـذي يشارك في
اجـتـمــــاعــــات الجــمعـيـــــة العـمــــومـيـــــة للأمم
المتحـدة، "التـدابيـر الضـروريــة التي سـتتخـذ

ستحفظ شرف الشعب العراقي."
وأضــاف "هنـاك اجـتمـاعـات عــاليـة المــستـوى
قــــائـمــــة مع الجــــانـب الأمــــريـكـي حــــول هــــذه

القضية."
ومـن المتـوقع أن يـثيـر المـالـكي القـضيـة خلال
لقـــائه بــالــرئـيــس الأمـــريكـي جــورج بــوش في

نيويورك.
ومن جانـبها تتمـسك "بلاك ووتر" التـي توفر
الحمـاية الأمـنية للـدبلومـاسيين الأمـريكيين
والمــــســـــؤولــين العـــــراقــيــين، بـــــروايــــــة تعـــــرض

دفاع جرينستوك
ولكن ممثل بريطـانيا السـابق في العراق ابان
فتـرة حكـم سلطـة التحـالف الـسيـر جيـريمي
جـرينسـتوك الذي اسـتفاد من الحمـاية التي
يــوفــرهــا المقــاولــون الامـنيـــون اثنــاء الاشهــر
الــسـتـــة الـتـي قـضـــاهـــا في الـبلاد  يـــدافع عـن
الحـصــانــة الـتـي تـتـمـتع بهــا هــذه الــشــركــات
حـيـث يقـــول: "هـنـــاك اســـاس قـــانـــونـي لهـــذه
الحـصــانــة. فـهنــاك ســوابق في هــذه المـضمــار،
كمــا ان الحصـانـة ضـروريـة اذا اردنــا اجتـذاب
الاشخاص المناسبين للعمل في هذا المجال." 
ويمـضي السـير جـيريمـي الى القـول إن الدور
الــــذي يـلعـبـه المقــــاولــــون الامـنـيــــون في بـنــــاء
مـستقبل الـعراق من خلال تـأمينهم لـسلامة
المسـؤولين وخـطوط الامـداد ومنشـآت البنـية
التحتية ثمين جدا ولا يمكن الاستهانة به. 
ويقـــول: "إن عــملهـم حـيـــوي بـــالـنــسـبـــة لأيـــة
شــركـــة اجنـبيــة تــريــد العـمل في العــراق. فلا
يمـكــن للـمــــوظف الاجـنـبــي ان يقــــوم بمهــــام

عمله في تلك البلاد دون حماية." 
ويـدافع الـسيـر جيـريمـي عن المهـنيـة العـاليـة
الـتي يـتمـتع بهــا الكـثيــر من الحـرس الــذين
هم في اغلب الحالات جنود وضـباط سابقون
في وحــدات عــسكــريــة عـــاليـــة التـــدريب حـيث
يقول: "ان معظمهم يـؤدون واجباتهم بكفاءة
عــاليـة جــدا. فهـم يبــدون شجـاعـة فــائقـة في

العناية بزبائنهم ويحوزون على ثقتهم." 
ولكـنـه يعـتـــرف بـــأن الــســمعـــة الـتـي تحـيــط
بهـؤلاء الحـرس بــوصفهم مـرتـزقـة مـسلحين
وعــدائيين قـد تكـون بعيـدة عن الـواقـع بعض
الـــشـيء حـيــث يقــــول: "إن ســمعــتهـم سـيـئــــة
لانهـم مــرتــزقــة. فــرغـم مـنـظــرهـم العــدائـي،
فـانهم احـسن تـدريبـا واكثـر مـهنيـة مـن كثيـر
مـن العسكريين. فـهم ليسوا مجـندين شباب،
ولا يــستخـدمــون الاسلحــة الثـقيلــة. انهم لا

يلقون قنابل زنتها 500 رطل على احد." 

حقائق عن شركة )بلاك ووتر(
اســسهــا عــام 1997 ضــابـط ســـابق في القــوات
الـبحــريــة الخــاصــة الامـــريكـيـــة ومقــرهــا في

ولاية كارولينا الشمالية.
وهــــذه الـــشــــركــــة هـي واحــــدة مـن 28 شــــركــــة
مقــاولات امـنيــة عــاملــة في العــراق. لهــا 744
موظـفا امريكـيا و231 موظفـا من دول اخرى
و12 عــراقيـا يـعملـون علــى حمـايـة نـشـاطـات

وزارة الخارجية الامريكية في العراق
وكـــانت مـســؤولــة عـن حمــايـــة رئيــس سلـطــة

التحالف بول بريمر.

مـن حـل سلــطـــة الـتحـــالـف )CPA( في شهـــر
يونيو حزيران عام 2004 . 

وبالـرغم من مـحاولات الـكونـغرس الامـريكي
حـث وزارة الدفـاع على اصـدار تعليمـات تتيح
مقــاضــاة هــذه الــشــركــات بمــوجـب القــوانـين
الامــريـكيــة المــدنيــة او العــسكــريــة، لم تـسفــر
هـذه المحـاولات عن ايـة نتـائج ملمـوسـة حتـى
الآن. ولـــذلك تقــوم هــذه الـشــركــات بمـــراقبــة
ومقـــاضـــاة نفــسهـــا ذاتـيـــا خـــارج هـــذا الفـــراغ

القانوني ولاختيارها." 

وقـــال المــــالكـي في وقـت ســـابـق إن العـــراقـيـين
يـــدفعـــون مـن أجل اعـتــــذار ودفع تعـــويـضـــات

للضحايا ومحاسبة المتورطين. 
حصانة مطلقة

يـذكــر ان سلطــة التحـالف المـؤقتـة في العـراق
مـنحـت شــركــات المقــاولات الامـنـيــة العــاملــة
لحساب الحكـومة الامريكية وغيـرها حصانة
مـطلقــة من المقـاضـاة امـام الـقضـاء العــراقي
بمـــوجب قــانــون صــدر عــام .2003 وقــد جــدد
العـمل بهــذا القــانــون قـبل ايــام قلـيلــة فقـط

الجنود الأمريكيون حال ارتكابهم مخالفات.
ويقـول مسـؤولون عـراقيون إن حـادثة "سـاحة
النـســور" ستـدفع مـن أجل تعـديل تــوجيهـات

عام 2004 .
وكـانت الحكـومة الـعراقـية قـد أعلنت الـسبت
المــاضي سـحب تــرخيـص "بلاكـووتــر" ووقفهـا
عـــن العـــمل داخـل العـــــراق، إلا أن الــــشـــــركـــــة
الأمريـكية اسـتأنفـت مهامهـا كالمـعتاد الـسبت
بعـد مـوافقـة الـولايـات المتحـدة لـلانضمـام في

التحقيق الجاري.

متعـهديهـا إلى الـنار ممـا أضطـرهم إلـى الرد
بالمثل.

ونفـت آن تـيـــريل، الـنـــاطقـــة بـــاسـم الــشـــركـــة
المـتعـــاقـــدة مع وزارة الخـــارجـيـــة الأمــــريكـيـــة،
عـلمهـا بـشـريـط الفيـديــو، ورفضـت منـاقـشـة
الحـادث بـدعـوى عقـد إلــزامي يـحظـر عـليهـا

الخوض في تفاصيل حادث إطلاق النار.
ويــشــار إلــى أن المــتعهــديـن الأمـنـيـين لـيــســوا
عـرضـة كــذلك لـلمحــاكمـة بمــوجب القـانـون
العسـكري الأمـريكـي، الذي يعـاقب بمقتـضاه

رايــس تتحـاشــى الانتقــادات وتفخـر بـالاطـاحـة بـصـدام
نيويورك/ رويترز

تقـول وزيرة الخـارجيـة الامريكـية
كــــونــــدولـيــــزا رايـــس انهــــا فخــــورة
بـاطـاحـة ادارة الـرئـيس الامـريكي
جـــورج بـــوش بـــالـــرئـيـــس المخلـــوع
صـدام واعـربـت عن اعتقـادهـا بـان
الـتـــاريخ ربمــا سـيكــون اكـثــر رأفــة

من منتقديها الحاليين.
وفي مقـــابلـــة مع رويـتـــرز تـنـــاولـت
القضايـا الساخنـة في شتى ارجاء
العـــــالــم مــن ايـــــران الـــــى كـــــوريـــــا
الــشـمــالـيــة وتـطــرقـت الـــى سجل

المئــة تعتقـد ان الـولايــات المتحـدة
ارتكـبت خطـأ بارسـالها قـوات الى

العراق.
وفي كتــاب جــديـــد عن رايـس قــال
المــراسل الــدبلــومــاسي لـصحـيفــة
واشنــطن بـــوست جـلين كــسلــر ان
رايـــس امــضـت جــــزءا كـبـيــــرا مـن
وقــتهـــــا كـــــوزيـــــرة لـلخـــــارجـيـــــة في
تصحـيح الاخطـاء التي ارتـكبتـها
حــين كـــــانــت مــــســتــــشــــــارة للامــن

القومي.
وحين سئـلت عن هـذه الانتقـادات
انـتفـضـت وقــالـت انهــا تعـتقــد ان
العـكس هـو الـصحيح. وقـالت "في
الـــواقع أعـتقــد أنـنـي أجـنـي ثـمــار
قـــــــرارات اتـخـــــــذتـهـــــــا حـــين كـــنـــت

مستشارة للامن القومي."
ومهـمـــا يحـــدث في العـــراق قـــالـت
رايـس كمـا فعـل بوش ان الـولايات
المـتحـــدة سـتـبقـــى هـنــــاك لفـتـــرة
طـويلة عـلى الارجح وان مـن شأن
ذلك تحقيق الاستقرار في الشرق

الاوسط بصفة عامة.
ومضت قائلـة "أعتقد ان مـا بدأنا
نـــشهــــده هــــو اعـتــــراف.. اعـتــــراف
واسع نـــوعـــا مـــا بــــانه مهـمـــا كـــان
الــــــرأي بـــــشــــــأن كـــيفــيــــــة دخــــــول
الــــولايــــات المــتحــــدة العــــراق فــــان
الالـتزام الامـريكـي تجاه الـعراق..
وان لــم يـكــن عــنـــــد المــــســتـــــويـــــات
الحــالـيـــة.. لكـن سـيـظل الالـتــزام
الامــــريـكـي تجــــاه العــــراق لفـتــــرة
زمـنـيــة طــويلــة نــوعــا مــا حـيــويــا
لــيـــــس فقـــط مـــن اجل اســـتقـــــرار
العــــراق ولكـن مــن اجل اســتقـــرار

الشرق الاوسط."

بــشـــأن مـــا علـيـنـــا ان نـنجـــزه ولـم
يبق )امـام الادارة الحـاليـة( سـوى

14 شهرا."
كــــانـت رايـــس مـــسـتـــشــــارة الامـن
القــومـي لبــوش حـين اتخــذ قــرار
حـــــرب العــــراق. وشـغلـت مـنــصـب
وزيـرة الخـارجيـة عـام 2005 ومنـذ
ذلك الحين تواجه صعوبات جمة
في مسـاعيهـا لتحقـيق الاستقـرار
في العـــــــراق. وأوضحــت رايــــس ان
ادارة بــــوش اتخــــذت الـكـثـيــــر مـن
القرارات الـسياسـية الصعبـة منذ
عـــام 2001 عقـب هجـمـــات ايلـــول
والـتـي غـيــرت شـكل فـتــرة رئــاســة
بــوش الــى الابــد وتـــابعـت انه قــد
ينـظــر لهــذه القـرارات بــايجــابيـة

اكبر في نهاية المطاف.
وأضـــــافــت "تحــتـــــاج الــتغــيــيـــــرات
التـاريخية الـضخمة وقتـا لتظهر
اثــارهــا. اثق تمــامــا بـــان عنـــاوين
الاخـــبــــــــار في الحــــــــاضــــــــر وحــكـــم
الــتــــــاريخ نـــــادرا مـــــا يــتــمــــــاثلان.
بـــالنــسبــة لـي القــضيـــة هي كـيف
نصل بالعراق لوضع مستدام من
وجهة نظر السياسة الامريكية."
ويـنـظــر الامـــريكـيـــون بكـثـيــر مـن
الــــشــك للــتــــــورط الامــــــريـكــي في
العـراق وساعـدت المشـاعر المعـادية
لـلحــــرب الـــــديمقــــراطـيــين علــــى
الفــــوز بـــــالاغلـبـيــــة في مـجلـــسـي
الكـــونغــرس الــذي كــان يــسـيـطــر
علـيهـمـــا الجـمهـــوريـــون في العـــام

الماضي.
وأظهــر استـطلاع للـرأي لمـؤسـسـة
جــــالــــوب أجــــري هــــذا الـــشهــــر ان
اغلبيـة الامـريكـيين بنـسبـة 58 في

اعـمـــالهــا قــالـت رايــس انهــا غـيــر
قـلقـــــة بــــشـــــأن الانـــطــبـــــاع الـــــذي
سـتخـلفه ورفـضـت رأي الــزعـمــاء
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــين وأغـلـــبـــيـــــــــة
الامـريكيين الـذين يـرون ان حرب

العراق كانت خطأ.
وقـالت "أفخـر بالاطـاحة بـصدام.
لا أنظـر للامـر من مـنظـور سجل
الاعمـال. بل أرى ان الامـر يـتعلق

بالقيام بما هو صواب."
ومـضت قـائلـة "لـست قلقــة بشـأن
سـجل أعــمـــــالــي انمـــــا انـــــا قـلقـــــة

اتهـام عنـاصر في الجيـش الأمريـكي بـ"اقتـناص" عـراقيين
واشنطن/ وكالات

كــــــشـفـــت جـلــــــســــــــات مـحــكـــمــــــــة
عـــسـكــــريــــة عـن بــــرنـــــامج ســــري
يــــــــشـجـع قــــنـــــــــــاصــــي الجــــيــــــــش
الأمـريـكي في العـراق علـى إغـراء
"طـــــــرائـــــــدهــم" المحــتــمـلـــــــة مــن
العـنــاصــر المــسلحــة بــاسـتخــدام
"طُعــم" مـــــشــبــــــوه وقـــتل أي مــن

يتصادف ويلتقطه.
وكـــــــانــت صـحــيـفـــــــة "واشــنــــطــن
بوست" أول من أشار إلى برنامج
"الـقـــنـــــص" الـــــــســـــــــري. ورفـــــض
الجيش الأمريكي التعقيب على

التقرير.
وقـــــال غـــــاري مـــــايــــــرز، محـــــامــي
الجــنـــــــدي إيفــــــان فـــيلا، المـــتهــم
بمحـاولة وضع أدلـة بالقـرب من
عـراقي عقـب قتله قـائلاً "أعتقـد

الأمريكي.
وقــال ديــديــر في إفـــادته "الـطعـم
الذي نـستخدمه هـو شيء ندرك
بــــأنهـم سـيـــســتخــــدمــــونه بـنـيــــة

تدمير العدو."
وتـابع "نضع الـطعم ونـراقبه، إذا
عثــر علـيه شخـص مــا والـتقـطه
وهم بــالمغــادرة به، فـسـنلجــأ إلــى
قـواعـد الاشتبـاك، فـذلك مـؤشـر
علـى أنه سيـتخدمه ضـد القوات

الأمريكية."
وأوردت الـصحيفـة أن "مجمـوعة
الحـــــروب اللامـتـنـــــاسقــــة" الـتـي
تقـــدم المــشـــورة العـــسكـــريـــة إلـــى
قيــادات الجيـش الأمــريكي حـول
أفــــضـل الــــــســـبـل الـفـعــــــــالــــــــة في
الــنـــــزاعـــــات غــيـــــر الــتـقلــيـــــديـــــة

الراهنة، هي مقدمة البرنامج.

العـــدو مــن العلـم بــتكـتــيكـــاتـنـــا،
وتقنـياتنا وإجـراءاتنا التـدريبية،
نحن لا ننـاقش أسـاليب مـحددة

لاستهداف العدو المقاتل."
ونفى بـويس وجـود برامج سـرية
تخول قتل المدنيين العراقيين أو
الـلـجـــــــوء لاســتـخـــــــدام تـكــتــيـك
"إسقــــــاط الأسـلحـــــــة" لإضفــــــاء
شـرعيـة وتبـريـر عـمليــات القتل،
وهـي ذات الـتهـم الـتـي يـــواجههــا
ـــــــــــــان مـــــن رفـــــــــــــاقــه فـــــيــلا واثـــــن

القناصين.
وكـــــــانــت صـحــيـفـــــــة "واشــنــــطــن
بـوسـت" أول من أشـار إلـى وجـود
بــــــرنــــــامـج "القــنـــص" الــــســــــري،
مستـشهدة بتصـريح من النقيب
مـاثيـو بي. ديـديـر، قـائـد فـصيلـة
قــنـــــاصــي "ريـــنجـــــر" بـــــالجــيــــش

ـ ـ

أن مـوكلـي لم يــرتكب سـوى أكثـر
مـــن الأنـــــصـــيـــــــــاع إلـــــــــى أوامـــــــــر

رؤسائه."
وقـال مـايـرز وكيـرتـس كـارنـاهـان،
والــــــــد المـــتـهـــم فـــيـلا، إن كــــــــافــــــــة
التـصــريحــات والـشهــادات خلال
محــــــاكــمــــــة قــنــــــاصــين آخــــــريــن
مـــتهــمــين، تــــشــيــــــر إلــــــى وجــــــود
بــــــــرنــــــــامـج ســــــــري بــــــــالجـــيــــــش
الأمــــريـكـي يــــشجـع القـنــــاصـين
عـلــــــــى اســـتـخــــــــدام "الــــــشــــــــراك"
لاستدراج أهـدافهم وقتل كل من

يلتقطها.
ورفـــــض الجــــيـــــــش الأمــــــــــريــكــــي
التـأكيـد علـى تلك المــزاعم، نقلاً

عن الأسوشتيد برس.
وعـلـل الــنـــــــاطـق بـــــــاســمـه، بـــــــول
بـــــويــــس، الـــــرفــض قـــــائلاً: "لمــنع

نوري المالكي: أبـرز إنجازات الحكومة تفـادي حرب طائفية
الولايات المتحدة/ وكالات

قـــال رئـيــس الـــوزراء نـــوري المــــالكــي، إن بلاده
والولايـات المتحدة تتشـاركان في ذات الأهداف
لمحـــاربـــة الإرهـــاب، مــشـيـــراً إلـــى أن إنجـــازات

حكومته هو تفادي حرب طائفية.
وصرح، قبيل لقائه بالرئيس الأمريكي جورج
بـــوش، علـــى هـــامــش اجـتـمـــاعـــات الجـمعـيـــة
العـــــامـــــة، أن الـــــذيــن يـقفــــــون وراء هجــمـــــات
الحــــادي عـــشــــر مــن أيلــــول عـــــام 2001 علــــى
بــــرجـي الــتجــــارة العــــالمـي في نـيــــويــــورك، هـم
الجـمــاعــات الـتـي تـقف خلـف تفجـيــر مــرقــد
العـــسـكــــريـين بـــســــامــــراء، وتـفجـيــــرات الأردن

حكومته هو تفادي وقوع حرب طائفية.
ويشكل العنف الـذي يطحن العراق أحد أبرز
التحـديــات التي تـواجه حكـومـة المـالـكي، كمـا
يـسـتغلهــا الكــونغــرس الأمــريـكي لـلمـطـــالبــة
بـــانـــسحـــاب مــبكـــر لـلقـــوات الأمــــريكـيـــة مـن

العراق.
وكـان تقـريـر حـديـث للبـيت الأبـيض قـد أشـار
الاسـبــــوع الفـــائـت إلـــى أن الــتقـــدم الـــذي تمّ
تحقيقـه فيمــا يتعلق بــالثمـانيــة عشـر هـدفـا
الـتـي تمـّت مــطــــالـبــــة الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة
بـالتـوصل إلـى تنفـيذهـا ضمن صفـقة تمـرير

موازنة الحرب، كان ضعيفا.

والجــزائــر. وحـمل المـــالكـي خلال كلـمــة أمــام
مـــركـــز الخـــوئـي الإسلامـي، نــظـــام الـــرئـيــس
المخلـوع صـدام حــسين جــانبــاً من مـســؤوليـة
التـركـة الـثقيلـة الملقـاة علـى كــاهل حكــومته،
قـــائلاً إن صـــدام حــسـين وضع أســـاس العـنف

الطائفي الراهن.
وتفــادى الــرد علــى ســؤال بـشــأن إسـتمــراريــة
التـواجـد العـسكـري الأمـريـكي في بلاده، علـى
غـرار مـا بعـد الحــرب الكـوريـة، قـائلاً "نـسعـى
إلـى علاقة طـويلة المـدى على أسـس الاحترام

والمصالح المشتركة."
وأوضح رئـيـــس الــــوزراء إن مـن أهـم أنجــــازات


